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ــعوب والمجتمعــات. ويعــود  م علــى باقــي الشُّ قــدُّ يَنســب الغــرب إلــى نفســه فضــل التَّ
ــذاك بعــد  ــه آن امــن عشــر، مــع مــا عرف ــع القــرن الثَّ ــى مطل ــل إل الغــرب فــي هــذا التَّفضي
ــر،  ــاج، والتّفكي ــل، والإنت ــاة، والتنقُّ ــاط الحي ــي أنم ــر ف ــن تغيُّ ــة م ــافات العلميَّ الاكتش
ــم يُخــف  ــه عصــر النَّهضــة والإنســانيَّات... ول ــن العصــور الوســطى، وأدخلت ــه م أخرجت
م علــى باقــي الثَّقافات  قــدُّ ــة فــي التَّ يَّ مفكــرون، وعلمــاء اجتمــاع غربيّــون ،مثــل تلــك الأحقِّ
ة عبــر تاريخها، بعدمــا تطوّرت  ــعوب، بعدمــا عــدّوا  حضارتهــم ذروة مــا بلغتــه البشــريَّ والشُّ
ــة،  ــى العقلانيَّ ــن،  إل ــى دي ــة، والحاجــة إل ــات، واللَّاعقلانيَّ ــحر، والغيبيَّ ــة السّ ــن مرحل م
ــا  ــى مراتــب م ــي أعل ــا حضــارة الغــرب فباتــت ف ــزت به ــي تميّ تِ ــة، الَّ ــة التجريبيَّ والمعرف

بلغتــه الحضــارات عبــر التاريــخ.   
ــة مــع الديــن، وبعــد هيمنــة  مًــا بعــد قطيعتــه التاريخيَّ ــق مــا يعــدّه الغــرب تقدُّ لقــد تحقَّ
تــه. ومــع ذلــك  يَّ بيعــة، وإلــى تأليــه الفــرد وحُرِّ ــيطرة علــى الطَّ ــه إلــى السَّ ــة، والتوجُّ العقلانيَّ
ــذِي  ــم« الَّ ــن نحــو »الوعــد العظي ــاء، والمفكّري ــادة، والعلم ــت أنظــار الق ه ــر، توجَّ التغيُّ
ــعادة للأفــراد، والجماعــات، مــن خــال »الحضــارة الجديــدة« الَّتِي ستتســيَّد  ق السَّ ســيحقِّ
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5 ة فــي  علــى باقــي العالــم، وتحقّــق للإنســان علــى هــذه الأرض مــا كانــت  تعــد بــه المســيحيَّ
الجنــة؛ مــا يعنــي عــدم تأجيــل إشــباع الرَّغبــات إلــى عالــم آخــر، قــد لا يكــون موجــودًا. 
ــع إليهــا الإنســان منــذ وجوده. تِــي يتطلَّ ــعادة الَّ وســيتمُّ الرّبــط بيــن ذلــك الإشــباع، وبيــن السَّ
ه المجتمــع  ــعادة؛ بــل ســيوجِّ لــن يقتصــر الوعــد العظيــم علــى ذلــك البُعْــد النَّفســيّ للسَّ
ــع الإنتــاج والتصديــر، »مجتمــع  ــة، وتوسُّ ناعيَّ ــورة الصِّ الجديــد فــي الغــرب، مجتمــع الثّ
ــعادة؛ أي ربــط مــا  الســوق«، وعقيــدة »المنفعــة والربــح« إلــى ربــط الاســتهلاك بتلــك السَّ
ــة، أو غيــر  يجنيــه المــرء مــن مــال، ومــا ينفقــه علــى شــراء الحاجيــات ســواء كانــت ضروريَّ
ــعادة  ضروريــة، ومــا يمتلكــه مــن أشــياء بِغَــضِّ النَّظَــر عــن الحاجــة إلــى اســتخدامها، بالسَّ
ــل؛ الرجــال،  ــى الالتحــاق بســوق العم ــع عل ــع الجمي ــك المجتم ــجّع ذل والرِّضــا. وسيش
والنســاء، والأطفــال. هكــذا، ســيكون بإمــكان أفــراد الأســرة كافــة أن يجنــوا المزيــد مــن 
المــال. ولكــن، ليكــون بإمكانهــم أن ينفقــوا ذلــك المــال علــى شــراء الكثير من الأشــياء...

باتــت تجربــة الغــرب فــي الإنتــاج، والإنفــاق، والتَّصديــر، وفــي نمط الحياة، ومســتوى 
ــةً، وأنموذجًــا يُقاس مــن خلاله، وبالنســبة إليه  ــةً نظريَّ الخدمــات، وطرائــق التفكيــر، مرجعيَّ
م. ولــم يعــد مفاجئًــا مــا بعــد القــرن التاســع عشــر أن تقتصــر  ــق مــن تقــدُّ مســتوى مــا يتحقَّ
ــة، علــى البُعْــد الاقتصــاديّ-  ــة والاجتماعيَّ ــة التنمويَّ ــات البحثيَّ م فــي الأدبيَّ قــدُّ معاييــر التَّ
الاســتهلاكيّ؛ أي علــى مــا يحصــل عليــه الفــرد مــن مدخــول شــهريّ، أو ســنويّ، وبمقدرته 
ــس  ــة مقايي ــات النَّظريَّ ــك الأدبيَّ ــا تحــدّد تل ــك. وعندم ــراء، والتملُّ ــاق، والش ــى الإنف عل
يــن، وطرائــق عيشــهم وإنفاقهــم؛ لتحــدّد إذا  م، فإنّهــا تعــود إلــى نمــط حيــاة الغربيِّ قــدُّ التَّ
ــي  م، أو ف ــدُّ ق ــق التَّ ــي طري ــف، أو هــو ف م أم تخلُّ ــدُّ ــن هــو تق ي ــر الغربيِّ ــه غي ــا يفعل كان م
ــى  ــم فــي القــرن العشــرين إل ــرو الغــرب العال ــم مُنظِّ ــر كيــف قسَّ ــوّ. وهــذا يفسّ مُ طــور النُّ
حــاد الســوفياتيّ والكتلــة  ثلاثــة أقســام؛ العالــم الأول: أميــركا وأوروبــا، والعالــم الثانــي: الاتِّ
ــة...أو كمــا فعــل آخــرون  ة، والأفريقيَّ ــة، والإســاميَّ ة، والعالــم الثالــث: الــدول العربيَّ الشــرقيَّ
ــة، ومجتمعات  مــة ونامية هــي المجتمعــات الغربيَّ فــي تقســيم للعالــم بيــن مجتمعــات متقدِّ

ــة.   مُــوّ هــي المجتمعــات غيــر الغربيَّ مُتخلِّفــة، أو فــي طــور النُّ
ــرز أســلحة  ــينما أحــد أب ــه الس مت ــا قدَّ ــاة الغربيّ-الاســتهلاكيّ كم ــوذج الحي كان أنم
ــدّ  ــرب ض ــا الغ ــدة، ومعه ــات المتَّح ــا الولاي ــي خاضته تِ ة الَّ ــيَّ ــة والنّفس ــة الثقافيَّ المعرك
غريمهــم الاتِّحــاد الســوفياتيّ طــوال الحــرب البــاردة فــي القــرن العشــرين؛ لإقنــاع 
ــوفيات أنَّ حياتهــم فــي ظــلِّ النِّظــام الاشــتراكيّ، هــي حيــاة بائســة تفتقــر  المواطنيــن السُّ
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باهــي، والتَّملُّــك. ويكــرّر الغــرب اليــوم مثــل  ــراء، والاســتهلاك، والتَّ إلــى القــدرة علــى الشِّ
ة مــع دول يناصبهــا العــداء، ويحســبها تهديــدًا لــه، مثــل:  ــة والنَّفسِــيَّ قافيَّ تلــك الحــروب الثَّ
الصيــن، وروســيا، وإيــران؛ ليُبيّــن أنّ أُنموذجــه للحيــاة هــو الأنمــوذج الأفضــل، والأعلــى، 

م.     ــدِّ والمُتق
ــة الموعــودة لــم تتأخّــر، فأطلّــت برأســها بعدمــا تحوّلت  لكــن، خيبــات الأمــل مــن الجنَّ
م العلمــيّ  قــدُّ حيــاة النــاس فــي الغــرب إلــى جحيــم بــدلًا مــن تلــك الجنّــة. ففــي ذُرْوة التَّ
عــاء ســيطرته علــى مصيــره،  والتقنــيّ، وفــي ذُرْوة عقلنــة كلّ مــا يجــري حــول الإنســان، وادِّ
ــى  ــي صــراع عل ــرب نفســه ف ــات الغ ــن حكوم ــت الحــروب بي ــة،... اندلع بيع ــى الطَّ وعل
ــة؛ لتحصــد عشــرات الملاييــن مــن الضحايــا، ومثلهــم مــن  ــيطرة، والنُّفــوذ، والهيمن السَّ
ــذِي  ــم الَّ ــد العظي ــت بالوع ــرة أطاح ــة كبي ــل صدم ــر مث ــن. كان الأم ــل، والمُعوّقي الأرام

ة وإخائهــا.  ة النَّهضــة، ومســاواة  الثــورة الفرنســيَّ ــة الأنــوار، وإنســانيَّ بشّــرت بــه عقلانيَّ
اعدة  ة الصَّ لــم يستســلم النِّظــام الجديــد لذلــك الإحبــاط. فقــد كانت مصالــح الرأســماليَّ
وران لإنتاج السّــلع؛  منــذ القــرن التاســع عشــر تأبــى أن تتوقّــف عجــات المصانــع عــن الــدَّ
لتحقيــق المزيــد مــن البيــع، والتشــجيع علــى المزيــد مــن الاســتهلاك، وتحقيــق المزيد من 
الربــح. ولــذا، دفعــت تلــك المصالــح إلــى إعــادة ترميــم ذلــك الإحبــاط الفــرديّ والجماعيّ 
ــود،  ــى الوج ــعادة ، ومعن ــط السّ ــى رب ــتهلاك، وعل ــى الاس ــز عل ــر التحفي ــة، عب ــن جه م
ــعور بالــذات بذلــك الاســتهلاك، وإلــى البحــث مــن جهــةٍ أُخــرى عــن أســواق خــارج  والشُّ
ــي تختزنهــا  تِ ــروات الَّ ــة والثّ ــى المــوادّ الأوّليَّ ــد عل ــاج، ووضــع الي ــا لتصريــف الإنت أوروب

ــة، منــذ القــرن التاســع عشــر. تِــي احتلّتهــا الجيــوش الأوروبيَّ بواطــن الأراضــي الَّ
ــا  ــه بلدانً ــن احتلال ــرب، وبي م الغ ــدُّ ــن تق ــذِي حصــل بي ــط الَّ راب ــن التَّ ــى الرّغــم م عل
ة،  ــة، والحضاريَّ نْمويَّ ة، والتَّ ياســيَّ ــة في المجــالات: السِّ ــات النَّظريَّ ة، فــإنَّ الأدبيَّ وشُــعُوبًا عــدَّ
م والمقارنــة، ويعتمــد ذلــك  ــة أنموذجًــا للتّقــدُّ لا تــزال بغالبيّتهــا تعــدُّ التّجربــة الغربيَّ
يّ لإنجــازات  الغــرب؛ أي علــى مــا أنجــزه الغــرب  الأنمــوذج للقيــاس علــى البُعْــد المــادِّ
ر وســائل النّقــل، وفــي صناعــة السّــاح، وســوى ذلــك  فــي مجــالات التقنيــة، وفــي تطــوُّ

ناعــة، أو للغــذاء.   ــل، أو للصِّ ــة للتنقُّ ــا يحتــاج إليــه الإنســان فــي حياتــه اليوميَّ ممَّ
م ومعاييــره إلــى أنّ  قــدُّ ــات فــي تحديــد التَّ راســات والنَّظريَّ لــم تلتفــت معظــم تلــك الدِّ
ــا  ــا خاصًّ ــة قيــاس ومقارنــة أنّــه كان أنموذجًــا غربيًّ ــذِي حســبته مرجعيَّ الأنمــوذج الغربــيّ الَّ
مــة. هــذا  لا يمكــن تعميمــه، أو مقارنتــه مــع مــا تحتاجــه دول أخــرى ؛كــي تكــون مُتقدِّ



7 م، ومــا هــو المقصــود بــه، وإلــى أيــن يفتــرض أن تنتقــل  قــدُّ فضــلًا عــن تحديــد معنــى التَّ
م... قــدُّ المجتمعــات؛ كــي تكــون فــي مســار التَّ

ــا؛ أولًا:  ــا خاصًّ م الغربــيّ علــى ثلاثــة مرتكــزات جعلتــه أنموذجًــا غربيًّ قــدُّ لقــد بُنــي التَّ
ــه جعــل  ــا: إنَّ م. وثانيً قــدُّ ــة التَّ ــه نقطــة انطــاق عجل ــي  عــن الديــن وثوابت ــه عــدَّ التَّخلِّ إنَّ
ــيْطَرة والاحتــال، كمــا فعــل فــي  ناعــات المختلفــة أداةً للسَّ م فــي العلــم، وفــي الصِّ قــدُّ التَّ
ــا  ــا، ومعه ــودة« ثالثً ــة الموع ة. وأنّ »الجنّ ــاميَّ ــة، وإس ــي دول عربيَّ ــيا، وف ــا، وآس أفريقي
ــك. وتشــير وقائــع  ــة اســتهلاك، وشــراء، واقتنــاء، وتملُّ »الوعــد العظيــم« تحوّلــت إلــى جنَّ
ة،  ل، أنَّ الأزمــات، والاضطرابــات النفســيَّ ــة فــي الغــرب، مــع ذلــك التحــوُّ الحيــاة اليوميَّ
ســات العــاج المرتبطــة بهــا، باتــت الأكثــر شــيوعًا وانتشــارًا، خاصّة بعــد الصّدمات  ومؤسَّ

تِــي نتجــت عــن الحربيــن العالميّتَيــن.   ــة الَّ الوجوديَّ
ــى  ــس إل ــى داخــل الإنســان، ولي ــة إل ة أســباب الأزم راســات النَّفْســيَّ ــت الدِّ ل ــد حوَّ لق
ــة علــى الأرض، ووعــود النَّهضــة  ــذِي فشــل فــي  تحقيــق وعــود الجنَّ الأنمــوذج الجديــد الَّ
والأنــوار. وربّمــا يفسّــر ذلــك الأمــر مــا أعقــب تلــك المرحلــة، فــي مطلــع القــرن العشــرين، 
متــه تجربــة الحداثــة ، ودعت  ةٍ، أثــارت الشــكوك فــي مــا قدَّ ــةٍ وفلســفيَّ مــن اتِّجاهــاتٍ فكريَّ
هــا تجربــةً  ــة، وإلــى عــدم عَدِّ ــة، وبرؤاهــا الاجتماعيَّ إلــى عــدم الأخــذ بهــا وبأصولهــا الفكريَّ

يمكــن، أو يجــب تعميمهــا.  
م الغربــيّ، بالبُعْــد المعنويّ-الإنســانيّ. ولم تعدّ معظــم نظريّات  قــدُّ لــم تعتــنِ تجربــة التَّ
ة. وكان مــن المنطقــيّ ألَّا تهتــم التجربــة  م الأساســيَّ قــدُّ م ذلــك البُعْــد مــن مقاييــس التَّ قــدُّ التَّ
ــع  ــا م ــي أحدثته تِ ــة الَّ ــا بالقطيع مه ــي  ربطــت مســار تقدُّ تِ ــد، وهــي الَّ ــك البُعْ ــة بذل الغربيَّ

ســاته.   يــن، ومُؤسَّ الدِّ
ــة مــن  يَّ م مــن منظــار آخــر، لا يُختصــر بجوانبــه المادِّ قــدُّ لكــن، عندمــا ننظــر إلــى التَّ
م؛ بــل  قــدُّ صناعــاتٍ، وتقنيــاتٍ، وخدمــاتٍ، ولا يكتفــي بهــا لتحديــد مســتويات التَّ
م، ســنلاحظ  يســتحضر البُعْــد المعنــويّ، والأخلاقــيّ، والإنســانيّ، بوصفهــا مقاييــس للتقدُّ
م،  م ســتختلف؛ لأنّ مــا يفتــرض أن يثيــر النّقــاش هــو مــا المقصــود بالتَّقدُّ قــدُّ أنَّ معاييــر التَّ
م؟  مًــا، أو فــي مســار التَّقدُّ وإلــى أيــن ينبغــي أن يســير الإنســان والمجتمــع؛ كــي يكــون مُتقدِّ
ا ؟ بغــضِّ النَّظَــر  مًــا وإنســانيًّ تِــي وضعهــا لنفســه؛ كــي يكــون مشــروعه مُتقدِّ ومــا الأهــداف الَّ

ــروف، أو القُــدرات للوصــول إلــى تلــك الأهــداف.   ــق الظُّ عــن تحقُّ
ــك،  هكــذا يصبــح التقّــدم منوطــاً بالأهــداف التــي يُــراد تحقيقهــا، وبالغايــة مــن التملُّ
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تِــي يُعمــل لتحقيقهــا تصبــح هــي  ة؛ أي أنّ الأهــداف الَّ ومــن الإنفــاق، ومــن امتــاك القــوَّ
تِــي تســتخدم لتحقيــق تلــك الأهــداف؛ إذ قــد تكــون  م وليــس الأدوات الَّ قــدُّ مقيــاس التَّ
ــة، وقــد تعــوق تحقيــق الأهــداف، أو تؤخّرهــا  لكنّهــا تبقى  تلــك الأدوات بســيطة، أو بدائيَّ
رة،  ة. فــي حيــن أنّ الأدوات الحديثــة، مثــل: التكنولوجيــا المتطــوِّ أهدافًــا  نبيلــة، أو إنســانيَّ
ــة  مــة وحديث د أنّ الأدوات متقدِّ م لمجــرَّ ــا يجــري هــو تقــدُّ ــى الإطــاق أنّ م ــي عل لا تعن
م.    قــدُّ ا بيــن الأهــداف، وبيــن الأدوات فــي تحديــد معاييــر التَّ ومتطــوّرة. الفــارق كبيــر جــدًّ
ة  ــا، علــى ســبيل المثــال، لا يكتفــي بالقــوَّ ــا حضاريًّ إنَّ الإســام، بوصفــه منظــورًا دينيًّ
ــروريّ أيضًــا  خْــل الحقيقــيّ للفــرد فحســب؛ بــل يعتقــد أنَّ مــن الضَّ ة لمؤشــر الدَّ الشــرائيَّ
ة،  ــم الإنســانيَّ ــة، والقي ــا للحــدود الإلهيَّ ــا، ومراعيً خــل حــالًا، وطيّبً ــك الدَّ أن يكــون ذل
ة  م الإنســانيّ عــن مؤشــر التنميــة البشــريَّ قــدُّ فــي توفيــر سُــبُل العيــش. إنّ مــا يميــز مؤشّــر التَّ
ــة تمضيــة  ــدُّ كيفيَّ م الإنســانيّ الإســاميّ تُعَ قــدُّ ــه فــي برنامــج التَّ التقليــديّ الرائــج هــو أنّ
د توفيــر ســبُل العيــش،  ــة توفيــر سُــبُل العيــش  أهــمّ مــن طــول العمــر، ومجــرَّ العمــر ، ونوعيَّ
ــة، تبحــث عن التَّســامي،  ومعظــم الإســتراتيجيّات، والحلــول المقترحــة فــي التعاليــم الدينيَّ

وحــيّ لحيــاة الإنســان.      والارتقــاء الرُّ
ــرورة أن يكون  م، ليس بالضَّ قــدُّ بنــاءً لهــذا التبايــن بين مقاربتيــن مختلفَتين للتنمية والتَّ
خْــلِ المرتفــع؛ مجتمعًــا مُتقدّمًــا؛ بــل  مجتمــع الأفــراد المتعلِّميــن، والأصحّــاء، وذوي الدَّ
إنّ عناصــر، مثــل: العلــم، والصّحّــة، والثــروة، يمكــن أن تــؤدّي إلــى غفلــة الإنســان، وفــي 
ة وأفولها...ومــا يشــهده عالــم الغــرب اليــوم مــن  النِّهايــة إلــى ســقوط الحضــارات البشــريَّ
م مُتَســارع، فــي تطويــر التقنيّــات، ومــن مُؤشّــرات غيــر مســبوقة، فــي الوقــت نفســه،  تَقــدُّ
م كلّــه لــن يحمــي  قــدُّ ــد أنّ ذلــك التَّ ا، يؤكِّ ا، وإنســانيًّ ــا، وأُســريًّ علــى التراجــع الهائــل أخلاقيًّ

ــقوط، والانهيــار.    المجتمعــات، والحضــارات مــن السُّ

طلال عتريسي


